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   المستخلص
المدن كتصميم لم تظهر للوجود مباشرة بل هي 
نتاج النمو والتغييرر والاسرتبابة الداةمرة    
       لمتطلبات الأنسان عبر عقود أو حتر  قررون   
من الزمن، فكل جيل يقتنص ما أنتبه الأخرون 
ويعيد التنظيم ويستبدل تبعا لحاجاته، وبذلك تعد المدينة بنية 

     و المبرامي  اننسرانية  نامية تستبيب لمتطلبات الأنسان أ
فيقام من خلالها نظام يتضمن علاقات ومفاصل جوهرية، حتر   
                 باتت أي مدينة في العرالم قاةمرة علر  كهيكرل حضرري      

urban   structure     وبنيرة تحتيرةInfra-structure ،)
التي طرأت عل  المدينرة التقليديرة    التحولاتيتناول البحث 
 ت التكنولوجية والسياسية والاقتصادية وغيرها.نتيبة التحديا

حاولت هذه التحديات ان تبررد المدينرة مرن خصاةصرها     
العمرانية، في حين كانت بعض هذه التحديات هري حروافز   
لتطوير المدينة وتباوبها م  التطور والتقدم التكنولوجي، وعليه 

المعمارية الناتبرة   التحولاتتتبسد إشكالية البحث في: كان 
النهوض والتطور المتسارع للمدن التقليديرة، أدت الر     عن

غياب التشكيلات العمرانية والحضرية والبيئية التري كانرت   
 حاضرة في المدن التقليدية(.

ويهدف البحث ال  الكشف عن ملاةمة التشكيلات العمرانية 
المتحولة  للمدن التقليدية ومحاولة الاستفادة منها في النهوض 

 ي البديد. بالواق  العمران
وتوصل البحث إل  ان عملية التعاطي م  البديد واستيعاب 
مفهوم الاستمرارية عملية جوهرية، لان التشبث غير المدعوم 
بمرونة التواصل م  الماضي سيؤدي إل  تفريغ البنية التقليدية 
للمدن من خصاةصها، فتتحول البيئة التقليدية المسكونة 

مفرغة من شكلها البمالي والوظيفي بالتقاليد العمرانية إل  بيئة 
 الخاص.

تحولات المعمارية، الاستبابة الحضرية، الالكلمات المفتاحية : 
  البن  التحتية.

 
 المقدمة  

                                         
ان تمثل العمارة التقليدية بالعمارة الفطرية، لم يأتي فقط كونها 

لا تخض  للتعريفات الهندسية تمتلك التكوينات والبن  التي 
المثالية والدقيقة، لكنها تأكيد واضح للأفكار التي جاءت من 

 أجلها والتي تتمثل بالبانب الوظيفي .

وبالتالي فهي وان كانت نمطية لكنها ليست عبثية، وهي وان لم 
يمتلكها مستوى عالي من الخيال لكنها أكدت عل  البانب 

المبتم  وحققت وظاةفه العملية انيبابي الذي يحتاجه الفرد و
المبتغاة، ولأنها كذلك، اي كونها حاملة للأفكار ومبسده 
لتطلعات الأنسان، فهي تمتلك في ذاتها ما يستحق إعادة النظر 
بتكويناتها التقليدية، وتحويل النظرة السلبية الساكنة حيالها 
إل  نشاط إيبابي، حت  تصبح العمارة الفطرية البسيطة في 

ا نواة لللتحولات انيبابية  في النظم الحضرية، فهي هي مظهره
 حاملة لأدوات التفاعل م  البيئة المحيطة.

الحاصلة في المدن، التقليدية منها وغير  التحولاتوإن كل 
التقليدية، انما هي تحولات تغطي الهيكل الحضري والبنية 
التحتية عل  حد سواء فلا يمكن ان ينمو الهيكل الحضري 

ير ويتطور ويتشذب دون البنية التحتية، لان كل منهما ويتغي
 يكمل الاخر ويمثلان معا بنية واحدة متكاملة.

وتمثل هدف البحث: بالكشف عن ملاةمة التاثيرات العمرانية  
للمدن التقليدية ومحاولة الاستفادة منها في النهوض بالواق  

 المعماري البديد.
ص  مدى استبابة وقد تم في البحث بناء اطار نظري يتق

واستيعاب النظام الحضري لللتحولات المعمارية التي تحدث في 
المدينة بفعل التغييرات وتحليلها، فيتناول المبحث الأول 
مظاهر المدينة التقليدية ونقاط القوة التي تعطيها ملامحها 

 التحولاتالمميزة، أما المبحث الثاني يتطرق ال  مستوى 
لمدينة ومدى استبابة المدينة إل  التي تحدث عل  مستويات ا

 هذه التغييرات،
وتوصل البحث إل  اليه للتحليل والقياس التي شملت التحليل 
عل  مستوى المبن  الواحد وعل  المستوى الحضري، 

المكانية  -لتحقيق العملية الابداعية وفق الاستبابة الزمانية
 للتحولات المعمارية في المدينة التقليدية. 

ةج البحث هي ان التمسك الصارم بالتقاليد ومحاولة وكانت نتا
عزل المدينة التقليدية عن الزخم الكبير الذي خلقة التبدد 
التكنولوجي والتنامي م  حدوث التغييرات السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية لا يمثل الحل الأمثل للإبقاء عل  ما هو 

ببب ان تتم متوارث، بل ان مواجهة المدينة لكل ما هو جديد ي
عبر المرونة والفهم التام للمدينة بوصفها سبلا يحفظ مسيرة 

 الأنسان وإنبازاته.
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 خصائص المدينة التقليدية. 1
 

العمارة التقليدية هي وليدة انحساس الفطري للمبتم  الذي 
يسكن تلك المنطقة والذي يعيش بأحاسيسه وكينونته، 
مستغلا ما منحته الطبيعة من إمكانيات، وهو حريص عل  

 يلاةم م  البيئة.استخدام هذه انمكانيات ليحقق حاجاته بما 
ان استغلال ما تقدمه الطبيعة من إمكانيات ومواد بناء هو 
موضوع اقتصادي حدث بالفطرة، ولقد أحسنت المدينة 
التقليدية التعامل م  الموق  وطبوغرافية الأرض بشكل انعكس 
عل  طريقة تبمي  المساكن، والتلاةم م  المناخ عل  اكثر من 

الواحد واستخدام عناصر  مستوى، سواء عل  مستوى البيت
بناةية مناخية مثل البادكيرات والفناء الوسطي والسرداب  من 
خلال المعالبات المعمارية في الواجهات مثل طريقة عمل 
فتحات الشبابيك والارتفاعات ومواد البناء أو عل  المستوى 
التخطيطي بطريقة تبمي  المباني وتكوين الازقة الضيقة 

الميزات ملامح مميزة للمدينة  والمتعرجة، أعطت هذه
 (.173، ص2005كالمدحبي،  التقليدية

بانضافة إل  سمات المدينة التقليدية وطريقة تعاملها م  
الطبيعة هناك تكوينات مادية اعطيت للمدينة التقليدية 

 (.198، ص2012كالخفاجي،تفاصيلها المعمارية الواضحة 
خلال انشارة إل  ويمكن ملامسة مظاهر المدينة التقليدية من 
"جحو" إل  سمات  العمارة العراقية التقليدية إذ أشارت دراسة

          وخصاةص العمارة العراقية التقليدية التي تتمثل بالاتي:
 (171-169، ص 1989كجحو، 

 
 استخدام الفناءات الداخلية كالحيز المطوق( . -1

 عل  مبدأ التوجه نحو الداخل.  -2

رنة بثراء الداخل، فالمظهر بساطة المظهر الخارجي مقا -3
 الخارجي لا يعكس ما موجود داخل العمارة.

 تركيب الأنماط الهندسية عل  العناصر اننشاةية. -4

 التبريد الهندسي . -5

 استخدام الخط العربي للتزين والتعبير. -6

 
ومن خلال هذه الخصاةص يمكن ان تتبل  حقيقة امتلاك 
العمارة العراقية التقليدية لنظامها وقواعدها الخاصة مما منحها 
هوية ذات خصوصية أملاها عليها الثراء الفكري والظروف 
الاجتماعية والمناخية بشكل عام عل  المستوى التخطيطي 

لتقليدية التي والتصميمي للمدينة العراقية الممثلة بالعمارة ا
تشكل البنية الأساسية للمدينة بمعناها الشامل، وهذا ما 
زادها قبولا جماليا كفالحكم الذوقي للمباني التي لم تأخذ البانب 
الاجتماعي والرمزي بنظر الاعتبار، وطغ  عليها البانب التقني 

، 1995كاحمد، وقت بانها شوهت الوجه البمالي للعمارة(. 
 (15ص

ت والتحرر التي حصلت في القرن الماضي، بعد التغييرا
حصلت عدة تغييرات في المدن عل  المستويات العمرانية 

والاقتصادية والعلمية والاجتماعية، وفي ظل ذلك ظهرت إل  
نطاق المشهد اليومي عادات وقيم غير مسبوقة نمت وتطورت 
واثرت تأثيرا سلبيا في عملية الاندماج بين الانسان ومدينته، 

رف  من الاحساس بغربة الانتماء للمبال وهذا 
وعل  غرار طرح مشاكل  (76، ص 1986كغليون، الحضري.

المدينة هناك مشاكل موجهة عل  المدينة في العالم العربي 
اهمها ما يسم  بالحصار المديني البديد هو نوع من انواع 

 : وهي علم الطبيعة(تضييق المساحة الفيزيقية كالفيزيقية
داخل المدينة، وهو ما يكون مدينة منطوية والنفسية في 

ومتقوقعة ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا، وهذا يزيد من مشاكل 
 (.2، ص2004كالنعيم، المدن 

الأكثر مسكا  نستخلص من كل ما سبق  ان المدن هي البن 
للموروث الشعبي وبيئته الخاصة كون التشييد المعماري هو 

والتوارث، بالمقارنة بالفعل  الأكثر قابلية عل  الثبات والنقل
اننساني والأحداث العابرة والرؤى المكتوبة لأنها لا تدوم 
كثيرا، في حين ان المدن هي التي تمثل التبسيد الحي 
والعياني للأفكار والأفعال والتطلعات وهي التي تبق  وتنعم 
بالديمومة والاستمرار، م  ان هذا الثبات محكوم أيضا 

ماعية والسياسية والتطور العلمي والتقني بالمتغييرات الاجت
المتسارع الذي يزيد من صعوبة المطاولة، فالصد الداةم عن 
كل جديد، ومحاولة الابتعاد عنه والتصدي له سيعمل عل  
خلق فبوة واضحة بين البديد والقديم وكما سيعبل من عملية 

 تداعي بنية المدينة .
 
 استجابة المدن التقليدية للتحولات العمرانية .2
   مفهوم التحول .2.1
 

هو الانتقال من وض  إل  وض  أخر، والمتحول وهو ضد 
الثابت، غرض التحول هو الوصول إل  هيئات جديدة نيفاء 
متطلبات فكرية أو مادية لتلاةم الحالة البديدة. والتحول لا يتم 

انما تحويره وتطويره تدريبيا باستبعاد الشكل الاصلي نهاةيا و
 (163، ص1982كالرازي،  ولا يحدث بصورة شاملة.

  ويأتي التحول لغويا بأنه "حول تحول : عن الشيء وزال
ال  غيره، يحول مثل تحول من موض  ال  موض  عنه 

ومن حال ال  مكان آخر، أي تحول، وحال الشيء 
كابن نفسه، يحول حولًا بعينين يكون تغييراً ويكون تحولا. 

 (432، ص1978منظور، 
              : هررو عمليررة تغييرررللتحررول Antoniadesوتعريررف 

      الشكل المعماري ليصل إل  المرحلة المتقدمرة بالاسرتبابة  
                                      إل  مبموعرة مرن الرديناميكيات الداخليرة والخارجيرة.     

 (65،صAntoniades،1990 ك
: هي العمليات التي من خلالها Thompsonعند  التحولات اما

عل  عاةدتيها للمرج  يتم تبديل الشفرة الأصلية بشكل يحافظ 
الأصلي بينما يتم العمل عل  توليد معن  جديد أو خاصية 

 .(70،صمصدر سابق ك جديدة لها
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  التحول الحضري. 2.2
 

الحضرية المتسارعة أثرت عل  طبيعية ونوعيرة   التحولاتأن 
الحياة في المدينة، فعل  مستوى الفرد تدهور نفسيته وتراج  
كفاءاته نتيبة الازدحام الداةم دخل الوسط الحضري فيؤدي ال  
تعب وقلق وإرهاق داةم، وكذلك الشعور بالاختناق بسربب  
       انتشار الاكتظاظ العمرانري وقلرة الفضراءات المفتوحرة     

     التحرولات ضمن نطاق المدينة، عل  المستوى العمراني فان 
العالمية أثرت عل  النسيج الحضري للمدينة فدخول مفردات 
معمارية مغتربة بعيدة عن النسق الثقافي والأسلوب الفكرري  
        للنسيج المحلي أدى ال  زيادة الشعور برالاغتراب والانتمراء   

 .)149ص، 2003كالنكلاوي والتابعي، 
 
  الاستجابة للتحولات العمرانية .2.3
 

الحاصلة في  التحولاتبناءا عل  ما سبق ذكره من ان كل 
المدن سواء التقليدية أو غير التقليدية تكون عل  مستويين، 
المستوى الحضري ومستوى المبن  الواحد المنفرد، يمكن 
 انشارة إل  مبموعة من طروحات المعمارين الحضريين أمثال 

Alan Colquhoun الذي وضح مستويات التحول الحضري
 للمدن

  التي  التحولاتتحولات عل  مستوى الفضاء: وهذه
تحدث عل  المدينة بمقاييس كبيرة اي إدخال تراكيب 
كاملة عل  النسيج الأصلي للمدينة وتكون اندخالات 

 بشكل بلوكات مركزية .

  تحررولات علرر  مسررتوى الحركررة: وتحرردث هررذه        
عل  المدينة بمقاييس صغيره وعل  مسرتوى   لتحولاتا

الأجزاء عندما يتم ادخال بلوكات خطية تشكل مسرالك  
                               حركة من احد أجزاء المدينرة إلر  البرزء الأخرر.    

 (366، صAlan Colquhoun،1975 ك
 

ودراسة استبابة تحولات المدن التقليدية هنا ستتخذ نمطين 
، الأول هو الذي يبم  بين الهيكل الحضري المتمثل أساسيين

في التبمعات السكنية والبوانب البيئية والطبيعية والفيزياةية 
وأيضا البن  التحتية للمدينة، اما النمط الثاني فيتمثل بدراسة 
تحولات المبن  الواحد أو الوحدة الأصغر وبيئتها الداخلية، 

النمطين، انما ينعكس في اي من  التحولاتوبالتالي فدراسة 
 عل  النمط الاخر بالتبعية. 

المهمة التي شهدتها المدن التقليدية، هو ما  التحولاتومن 
يسم  كبالتطوير متعدد الاستخدام( والذي يعمل عل  التداخل 
بين الفضاءات والوحدات السكنية والتبارية والترفيهية 

خلة مما واندارية لتلبي بذلك حاجات الناس اليومية والمتدا
يمنحهم فرصة لاختيار السكن في مثل هذه المدن المستبيبة 
للمتطلبات البيئية، فضلا عما يوفره هذا التطور من ترسيخ 
واضح للقيم المبتمعية كعلاقات البيرة والتواصل الاجتماعي 

أو الشعور بالانتماء الحقيقي للمكان، وهذا التحول يراعي عادة 
مستوى المدارس، وطبيعة التبانس الاجتماعي، كنوعية و

الاحتياجات المرتبطة بالمستويات المادية المختلفة وألية النقل 
 وطبيعة فرص العمل وما إل  ذلك.

لذا تأثرت المدن التقليدية بتحولات القاةمة عل  التطوير 
المتعدد الاستعمالات المبني عل  التداخل ما بين المنظومات 

يهية، وتعول المدن السكنية والتبارية واندارية والترف
التقليدية عل  المناطق المفتوحة كالشوارع والحداةق 
والتقاطعات( لتحقيق تلك المتطلبات تعويضا عن المساحات 
الصغيرة التي تمتاز بها المباني السكنية أو خصاةص تنظيم هذا 

 الفضاء .
وهذا التحول يتوافق تماما م  النمط الأول، اذا يشمل التحول 

الحضري وبناه التحتية( ولان التحول الذي تنشده هذه كالهيكل 
الدراسة يرتبط بنموذج محدد هو المدن التقليدية، وفضاءات 
هذه المدن تختلف عن فضاءات المدن الاخرى وبالتالي ستكون 
الية التحول مغايرة لذا فمن الضروري العودة إل  وصف 

( الذي حدد ثلاثة مصادر أساسية تمثل النماذج goslingك
الأول  لخلق مفاهيم تصميم و تنظيم بنية الفضاء في البيئة 

 الحضرية : 
 

: ويمثل المدن natural model)ك أولا: النموذج الطبيعي
العضوية التي تتميز باحتواةها عل  مبموعة عناصر تكوينه 

رر في هذه تسهم في إنتاج تأثيرات معينة في المبتم  وتك
طبوغرافيا: تمثل سطح ك  المدن مهما اختلفت كطوبوغرافيتها(

الأرض بعناصره الطبيعية والبشرية، يتألف المصطلح اليوناني 
تعني   Graphiteتعني الأرض او المكان،   Topoمن مقطعين

 (.10،صHillier،1989ك الرسم او التمثيل البياني(
 

ثانيا: النموذج المثالي كالطوباةي(: الموجود في النظريات فقط 
يسبب انفصالها عن المبتم ، فالمدينة المثالية لا توجد إلا عل  
المستوى النظري وان وجدت فلم تستمر كتشكيل مثالي لحل 
متكامل لمشكلة، ظهرت فكرة المدينة الفاضلة عند الفرارابي  

، Hillier)،1989 ة المثاليرة  وقبله كبمهورية أفلاطون أو المدين
 .)25ص

ثالثا: النموذج المشتق من العلوم والفنون: ظهرت هذه 
النماذج في العصر الحديث، حيث اهتم المصممون ببعض 
الحلول الفنية والعلمية خارج نطاق التصميم الحضري في 
محاولة نيباد الحلول للمشاكل الحضرية المتزايدة والمعقدة 

Hillier) ،198940، ص( 
 

واذا ما كان النموذج الأول الأقرب للمدن التقليدية موضوعة 
الحاصلة التي تستبيب للحاجات  التحولاتالبحث، وم  

الوظيفية والبيئية ويتطلبها التغيير الزمني سينكشف معها 
نمط اخر لعالم واقعي تماما يحقق فكرة المدينة التقليدية 

من ذلك بكثير المتعارف عليها، فالنمط الثاني يذهب ابعد 
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باحثا عن النموذج الراقي والخالص والمنزه عن العيوب، اي 
مدينة كل ما فيها مثالي إل  حد لا يمكن معها تصديق وجود 
هكذا مدينة عل  ارض الواق ، وهي مدن يستهويها الاسترسال 
م  التبريد والاندفاع خارج حدود المألوف كالعمارة التفكيكية. 

ول وفضاءات النموذج الأخير، وبين فضاءات النموذج الأ
حددت الدراسات نوعين مهمين من بيئة التنظيم وهما 

أولا: بنية البيئة التقليدية، ثانيا: (: 236، صRapport،1979ك
بنية البيئة الحضرية المعاصرة، وبقدر تعلق الأمر بموضوعة 
البحث فان بنية الفضاء في البيئة التقليدية تتساوق م  نمط 

ية لساكنيها، توجهاتهم وأغراضهم، أي اعتماد الحياة اليوم
الفضاءات المفتوحة بدلا عن التنظيم الفضاةي الموضعي الذي 
يعمد إل  تصميمه وخلقه  أو التأسيس له وتشيده ضمن 
هيكلية المعماري، أما البنية الحضرية المعاصرة فتنظيمها 
لا  وبنيتها الفضاةية مفتوحة، غير إنها اقل حيوية وترابطا كونها

تبدوا اكثر من خلفية للكتل الحضرية التي تحيط بها، وهي 
ذات رتابة حت  تبدوا وكأنها استكمال للكتل المشيدة كما في 

نيسان في الصالحية( فهي تتسم بتضاؤل  28فضاءات مبم  ك
الحركة فيها كونها تفتقد إل  الحيوية الاجتماعية، ان ما هو مهم 

ة ان العناصر التي تزرع في فعلا ان يؤخذ بنظر الاعتبار معرف
المدينة هي تراكيب قد تضخم الانقطاع في العلاقة بين القديم 
والبديد، النسيج ككل والهيكل البديد كبزء، بين الشكل 

 Alanكوالخلفية، بين البنية والمعن  وغيرها من العلاقات 

Colquhoun ،1975 ولان اي الية التحول في المنظومة (. 366،ص
تمثل استبابة معمارية مرتبطة بحركة الزمن،  الحضرية انما

فعملية التطور والتحول تتطلب مدة زمنية، لكي تحقق سلسلة 
عمليات تحول صغرى متتالية متدرجة، وم  مرور الزمن 

وتحولات المدن التقليدية تتساوق م   يحدث التحول الكبير،
عل  مستوى  التحولاتالتي تطرح   "Kuhn1970"دراسة

عل  ان التحول  (Kuhn 1970ك  ( اذ يؤكدparadigmالنموذج ك
من النموذج القديم إل  النموذج البديد تحدث من خلال عملية 
التغيير التدريبية غير الكاملة، بانضافة إل  جانب مهم وهي 

ان  (Kuhn 1970كالعلاقة بين النموذج القديم. اذ يرى كان 
ال نابعا من النموذج البديد لابد ان يكون مختلفا ببعض ما ز

معطيات النموذج القديم لكن بموضعه في اطار اكثر 
، وكما يشير إل  ان تغيير (224، صKuhn ،1970كتحديد

النموذج القديم يكون أما بشكل كجزةيا( يتضمن تكييف أو 
تعديل افتراضاته الخاصة بما يتلاءم م  الحقاةق المستبدة , أو 

بتغيير كل ان التغيير يكون علو مستوى كالكل( وبذلك 
أساسيات النموذج الأصلي. كاي ان النموذج تقليدي معماري 

 (.225كمصدر سابق، ص أو غير معماري(
والتساوق م  الراي الأول ياتي من كون المدينة التقليدية ترى 
العالم في ضوء الماضي والتقليد فهي من ناحية اخرى مرتبطة 

بكل بالنظم الحضرية التي لا تتكيف م  معطيات الحاضر 
تعقيداته، وما ينتج عنه من تحولات سريعة الا بعد اختبارها 
لتقتحم المستقبل بموثوقية و اطمئنان، فهي من اشكال النظم 

الحضرية التقليدية، تتوس  وتعيد التنظيم وتستبدل وفقا لرؤية 
داخلية تلبي احتياجاتها من الداخل اي تعمد إل  المدخلات 

 التحولاتسماتها العامة. وهذه البزةية الصغيرة التي لا تدمر 
( الذي حدد Weinbergك الحافظة للنظام لر التحولاتتمثل 

 :(243-024، صWeinberg ،1998ك هما التحولاتنوعين من 
تحولات التي تؤدي إل  ثبات لتحولات الحافظة للنظام: وهي الا

 النوع لمبموعة معينة من الظواهر.

تحولات التي تؤدي إل  نشوء لتحولات المدمرة للنظام : وهي الا
أنواع جديدة من الظواهر. وخير مثال عل  إدخال مقاييس 
صغيرة عل  مستوى البزء م  الحفاظ عل   النظام العام هي 
بناية داةرة الاتصالات في شارع الرشيد، إذ جاء تصميم هذا 
البزء المعماري متوافق إل  حد ما م  الطراز العام لشارع 

، وحافظ عل  النظام العام للشارع ولم يمثل المدينة التقليدية
هذا البزء فرقا في السياق العام للبنية التقليدية للمدينة، لذلك 
لم يشكل التشتت والتابين والتبربة ملمحا من ملامح المدن 
التقليدية حت  م  التاثر بالنظم الحضرية والاستبابة لبعض 

ن التقليدية تحولاتها، اذ تاخذ الارتباطات البديدة في المد
منح  تاريخي أو تراثي يسبغ عل  مستوى الواجهات أو 
تحولات بمقاييس صغيرة تكون فردية عل  الاغلب خصوصا في 
الاحياء السكنية والاسواق الشعبية العامة كما في عملية 

 تحديد واجهات ك سوق الصفافير في بغداد (.
وصرفة  وبناءا عل  ما تقدم يمكن التوقف عند مفهوم المحاكاة ب

الصيغة الحضرية المغلقة ، ومن المؤكد ان المحاكاة فري فرن   
العمارة لا تحاكي المنبز المعماري المحاكي باليه بسيطة كمرا  
تفعل اله التصوير الفوتوغرافي للأشياء وتنسخ صورة عنها، بل 
هي تحاكي بطريقة اكثر اتساعا ، فالمعماري يغيرر ويعردل   

تهدف علمية إبداعيرة  ويعمل عل  تحريف التفاصيل كونه يس
لذا فما يضفيه المعماري للمدينة التقليدية هو عنصرر جديرد   
يشبه النموذج الأصلي ويتساوق م  بقية أجزاء المدينة لكنره  
يحمل معن  اكثر اتساعا وان تشابه معه بكثير من التفاصريل  
الشكلية كفالمحاكاة تعني إعادة تركيب وبناء لبوهر الشكل من 

نتاج أعمال أصيلة مبدعة بمثابرة صرور   المصدر الأصلي لا 
تعكس ذلك الأصل وصورته ، فاسحة المبال للإبداع والابتكار 

 (8،صLucein Steil ،1989كوالتواصل والكشف عن الحقراةق(  
وهذا الفهم العام للمحاكاة في نموذج المدن التقليدية لا يتعارض 

ة محاكاة بسيطك المحاكاة إل  (1كم  تقسيم كجيروم ستولنيتر(
لان المعطري الشركلي   ،  ، محاكاة جوهر، محاكاة مثل عليا(

           يبق  اكثر محدودية اي انه اكثرر ملامسرة للنمروذج فري     
              كل الانواع الثلاثه للمحاكراة ولا يشركل انحرافرا واضرحا    
                 في معطياته، وم  ذلك يمكن استخلاص عدد من البوانب التي

                                                 
قسم كجيروم سولتير( في كتابة كالنقد الفني دراسة جمالية وفلسفية(   1

 المحاكاة إل  محاكاة بسيطة، ومحاكاة البوهر، ومحاكاة المثل العليا.
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             فهوم العرام للمحاكراة فري المردن التقليديرة     ترتبط برالم 
 (311، ص2009كحسن، 

 عملية خلق فني مبدعة.  -1

 إعادة تركيب وصيانة للمصدر الأصلي.  -2

 التعامل م  المظهر والبوهر. -3

 علاقة تباور بين الأصل والصورة. -4

 التشابه م  النموذج الأصلي الذي يحاكيه وليس التطابق. -5

 المرونة العالية. -6
وعلية فتاثر المدن التقليدية بتحولات البن  الحضرية المغلقة لا 
يستند إل  الانحراف عن التحديدات الاصلية للمنظومة 
الحضرية ، اي انها لا تعول كثيرا عل  عملية الترميز والدلالات 
العميقة ، فالتطورات والتغييرات التي جرت عل  بن  المدن 

راتها الحضارية دون ان عكست حركة التاريخ والتراث ومتغيي
تعول عل  مديات دلالية عميقة وان لامست المستوى الدلالي 

 الدارج اذا ان كل موجودات الواق  حاملة لدلاتها الخاصة .
 
تحليل عناصر التحول للمدينة التقليدية: )مدينة الكاظمية .3

 أنموذجا(
 

تعد مدينة الكاظمية من المدن التاريخية المهمة ، فضرلا عرن   
ها تتسم ببوهر سمات المدينة التقليدية، وقرد أسرهمت   كون

        المتغييرات البغرافية و السياسرية والدينيرة والاقتصرادية   
ومن مدن العراق المقدسة، تضرم تربتهرا   وهي في تطويرها، 

الزكية رفات انمامين اللذين نسبت إليهما مدينرة الكاظميرة   
البواد عليهمرا   وهما انمام موس  الكاظم وحفيده انمام محمد

 وهي من المراكز الكبيررة التري يقصردها الرزوار     السلام
  .(278،صAnsari،1981ك

كم في البانب  5تق  المدينة شمال العاصمة بغداد وعل  بعد 
 .الغربي منها، وعل  الضفة اليمن  لنهر دجلة ببانب الكرخ

يحدها من جهة الشرق نهر دجلة ، ومن الغرب أراضي 
التاجي ، ومن البنوب أراضي  لشمال أراضيالغرابية ، ومن ا

العكيدات ، وترتبط ببانب الأعظمية ببسر حديث يعرف " 
ببسر الأةمة "، وترتبط من جهة الشالبية ببسر الصرافية 

 .ببانب الرصافة
تعد مدينة الكاظمية نموذجا للمدن التقليديرة حيرث تمتراز    

نهايرات  بطابعها المحلي، فتتكون من أزقة متعرجة ضيقة ذات 
 7مغلقة في معظم الأحيان عل  جانبيها قطاعات سكنية بارتفاع 

متر تقريبا طابقين وستارة، تظفي عل  واجهاتها الشناشريل   
والبساطة في المعالبرات المعماريرة، وتعطري خصوصرية     
لساكنين بالتوجه نحو الداخل، توجد داخرل هرذه المبراني    

البرادكيرات،  معالبات معمارية مناخية مثل الفناء الوسطي و
كما تكون الفتحات عل  الواجهات محردودة لتروفير العرزل    

 المناخي والبصري بين الداخل والخارج.
حدثت تغييرات عل  المدينة بسبب متطلبات الحياة البديدة 
فتم شق شوارع عريضة لتسهيل دخول السيارات، ودخول 

تقنيات بناةية جديدة، أدى هذا الاختراق ال  تغيير البنية 
ضرية في المدينة. سيتم تحليل المدينة لدراسة نوع الح

التي أثرت فيها، ومدى استبابة المدينة  التحولاتمستوى 
 .التحولاتلهذه 

 التحرولات ولتحليل العناصر العمرانية وبعد دراسة مستوى 
للمدن سيتم تقسيم عناصر المدينة  ال  عناصرر المعماريرة    

نر  المنفررد   المستوى الحضري  وعناصر المعماريرة للمب 
 ودراسة نوع التحول والاستبابة له.

  
 النتائج.4
 

بعد اختبار المفردات في استمارة القياس تبينت النتاةج كما 
 يلي:

  عل  المستوى الحضري التحولات -1
 

كانت الأزقة في المدينة التقليدية متعرجة وضيقة واحيانا 
الغرباء، مغلقة النهايات لتوفير الأمان لساكنين لتقليل دخول 

بعد التحول أصبحت بشكل شوارع عريضة لتسهيل دخول 
السيارات، فتحول النظام التخطيطي من العضوي إل  شبكي، 
دمر هذا التحول النظام الحضري للمدينة وتباهل الناحية 

المدمرة لنظام الحضري هي  التحولاتفنلاحظ ان  .الاجتماعية
مخطط  %. يبين90عل  مستوى اكل هي  التحولات% ، و95

 عل  المستوى الحضري. التحولات( نوع ومستوى 1رقم ك
 

 عل  مستوى المبن  الواحد التحولات -2

 
  ان للمدن التقليدية التفاصيل المعمارية مميزة نابعة من

احتياجات المبتم  الساكن فيها، حدثت تحولات لهذه 
التفاصيل بسبب تغييرات ثقافية واجتماعية وغيرها 

فالواجهات في المدينة  رها،أفقدتها روحيتها و جوه
التقليدية كانت تمتاز بالبساطة والتشابه ولا تعكس الحالة 

بعد التحول أدخلت تفاصيل  الاقتصادية لصاحب المبن ،
معمارية جديدة للواجهات، واستخدام مواد بناء وتقنيات 

 غير محلية بهدف التميز مواكبة التطور التقني.

 لسرداب يكون النظام ان الفناء الوسطي م  البادكير وا
البيئي للمبن  التقليدي، حيث يعمل كل عنصر بصورة 
مكملة للأخرين فسقوط أشعة الشمس عل  بعض جدران 
الفناء الوسطي خلال النهار يعمل عل  اختلاف الضغط 
وتوفير تيارات هواةية لداخل المبن ، واختلاف درجة 
الحرارة بين الداخل والخارج يودي إل  دخول الهواء 

 .لبارد إل  الداخل وخروج الحار من خلال البادكيرا
  والتغييرات التي حدثت عل  المدينة  التحولاتبعد

التقليدية أدت إل  الغاء بعض هذه العناصر البيئية أو 
كلها نتيبة عدم قدرتها عل  مواكبة التحديات البديدة، 
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وان اي تغيير أو تحول في احدى العناصر البيئية يؤدي 
 لنظام البيئي للمبن .إل  تدمير ا

 التحولات( ان نسبة 2فنلاحظ من خلال مخطط رقم ك 
عل  مستوى الكل  التحولات% ، و77المدمرة لنظام هي 

%، اما بالنسبة للتحولات عل  مستوى الحركة 15هي 
 التحولات( نوع ومستوى 2%. يبين مخطط رقم ك65فهي 

 عل  المستوى المبن  الواحدكالمنفرد(.
 
  التحليل اختلاف النسبة بين أنواع التحول أظهرت نتاةج

المعماري،  ومدى الاستبابة لتغييرات العمرانية لنتاج
المقارنة بين الأنواع المختلفة  ( يوضح نسب3والشكل ك

 للتحول في المدينة التقليدية بشكل عام :
 

 الاستنتاجات.1.4
 
من خلال تحليل تحرولات العناصرر للمدينرة التقليديرة        

 ومستوياتها توصل البحث إل  مبموعة من الاستنتاجات وهي:
الاستبابة الحضرية لللتحولات العمرانية والمعمارية فري   -1

هري   التحولاتالمدن التقليدية شبة معدومة، لان معظم 
تحولات هبينة غير واعية لخصاةص البيئات التقليديرة  

( الاسرتبابة  2-2ات عملها، كما يربن البردول ك  وآلي
 الحضرية لمستويات المدينة التقليدية.

 
التحول في البيئة التقليدية يشمل مبوعة من التدخلات  -2

بعضها تكون مدمرة لنظام الحضري والبعض الأخر حافظة 
للنظام، فهناك تحولات تكون عل  مستوى البزء أي 

لعناصر لغرض أجراء بعد التغييرات والبسيطة عل  ا
مؤامتها م  التطورات الحاصلة في العالم او لبعلها قادرة 
مواكبة المتطلبات البديدة او التغييرات المناخية 
الحاصلة وهي عمليات المحاكاة والتكرار والتقمص فهي 
حافظة لنظام، اما عمليات الحذف وانزالة وانضافة 

نظام لوحدات كاملة ولعناصر جوهرية فهي تحولات تدمر ال
الحضري الملق للمدينة التقليدية بالاستناد ال  الية 

   .عملها
 

عل   التحولاتحدد البحث علميات التحول المدمرة ب -3
عل  مستوى الفضاء التي توثرا  التحولاتمستوى الكل و

عل  مستوى  التحولاتسلبا، اما الحافظة للنظام فتشمل 
عل  مستوى الحركة إيبابا عل   التحولاتالبزء و

. كما مبين بالشكل التحولاتالاستبابة الحضرية لتلك 
 (1-1ك
 

ان التمسك الصارم بالتقاليد ومحاولة عزل المدينة  -4
التقليدية عن الزخم الكبير الذي خلقة التبدد التكنولوجي 
والتنامي م  حدوث التغييرات السياسية والاجتماعية 

حل الأمثل للإبقاء عل  ما هو والاقتصادية لا يمثل ال
متوارث، بل ان مواجهة المدينة لكل ما هو جديد يببب 
ان تتم عبر المرونة والفهم التام للمدينة بوصفها سبلا 

 يحفظ مسيرة الأنسان وإنبازاته .

 
في النظام الحضري كانت اغلبها تحولات  التحولاتان  -5

مدمرة للنظام لان عملية التطوير في المشهد الحضري 
شملت إزالة العناصر المعمارية التقليدية فهي تحولات 
عل  مستوى الكل، فإضافة المباني المتعددة الطوابق 
احدث خلل في عملية تلقي المشهد الحضري نتيبة 

عناصر الهبينة ومواد الفوض  الحضرية بالارتفاعات وال
 البناء البديدة والتقنيات غير المدروسة في البناء .

 
ان من الخطأ ان يكون الطريق للمحافظة عل  المدينة  -6

التقليدية، هو الانطواء والانغلاق لان ذلك يؤدي إل  جمود 
التقاليد المعمارية وإضعافها وحرمان المدن التقليدية من 
فرص التطور والتبديد، م  الأخذ بالحسبان ان تخض  
التوجهات المعمارية الوافدة والحديثة لدراسة واسعة 

مقة ومن ثم الأخذ منها ما لا يتعارض م  القيم ومع
التقليدية الساةدة، لان المدن التقليدية لا توجد منعزلة 
بل هي مرتبطة وقابلة للتحول والتباوب م  متطلبات 
الزمن المعاصر، لذلك فلابد من وجود صلة وعلاقات 
مستمرة م  المدن البديدة، فهذا الاحتكاك بين التقليد 

علية استعارات وعلاقات متبادلة تشكل والحديث يترتب 
مصدر ثراء لكل منهما وتبعدهما عن البمود، مادام هذا 
الاحتكاك لا يصل ولا يؤدي إل  تشوية قيم العمارة 
التقليدية، بل يسهم في توسي  أفاقها، فالاحتكاك 

 والاتصال والتواصل يفتح مبالات جديدة للإبداع. 

وما يحيطها من مدن  ان التواصل بين المدينة التقليدية -7
حديثة لا يشكل خطرا عليها الا اذا ازدادت العناصر 
المستعارة من العمارة الحديثة إل  الحد الذي يصعب 
تطويعها في المدن التي تتسم بالبساطة لان المدخلات 
الكثيرة أو تعدد العناصر وكثرتها بدون وعي تام ستؤدي 

 إل  تغيير هويتها التقليدية .
 
 التوصيات.5
 

يوصي البحث باتباع واعتماد التوجهات العالمية  -1
التي  التحولاتالحديثة غير التقليدية في مواجهة 

تطرا عل  المدن التقليدية والاستفادة من هذه 
 لمواكبة كل ما هو جديد. التحولات

يوصي البحث بإعادة النظر بالتوجهات والقوانين  -2
يب التي تدعو للمحافظة عل  المدينة التقليدية بأسال
 وسياسات لا تتلاءم م  الواق  الحالي لتلك المدن
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يوصي البحث بتوعية المطورين والمخططين بكيفه  -3
التي تحدث بالمدن التقليدية  التحولاتالاستفادة من 

والاستبابة لها، بدلا من وض  طرق وأساليب لصد 
 .التحولاتمن هذه 
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Abstract  
 
Cities as a design didn’t appear in existent directly but 
it a result from growth, changing and Permanent 
response to human requirements over decades and also 
each generation takes what others produce and 
rearrange and replace Thus, the city is a developing 
structure that responds to human needs Through 
which a system that includes relationships and 
essential joints, Each city in the world stand on urban 
structure and Infra-structure, The research studies the 
transformations which happed to the traditional cities 
come from technology, political, and economic 
challenges .These challenges try to inventory the city 

from its architectural characteristics, in the other hand 
some of these challenges became the motivation to 
develop the cites and response with technological 
development, So the problem of the research is : (the 
architectural transformations which is the result of 
high development for the traditional cities missed the 
urban and environmental forms that were present in 
the traditional cities.  
The research aims to identify the reconciliation the 
changeable  architectural formations and attempting at 
benefit form urban influences of the traditional cities  
The research finding that the process of continuation 
and dealing with the modern idea is essential issue, 
because the holding on the ancient without realization 
that leads to lose all structural characteristics for the 
city, and became just a skeleton without any functional 
and aesthetic spiritual. 
 
Keywords: Urban response, Architectural 
transformations, Infrastructure.     
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البزءالتحولات عل  مستوى   التحولات عل  مستوى الكل 

 التحولات عل  مستوى الفضاء التحولات عل  مستوى الحركة

 كالمصدر:الباحث( ، المغلق الحضري لنظام اللتحولات:9-1شكل ال

 للنظامالتحولات الحافظة للنظام  التحولات المدمرة 
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 .(المصدر: الباحثك، يوضح نوع ومستوى التحولات عل  المستوى الحضري ومستوى المبن  الواحد: 1جدول ال

ظام
 الن
نوع

 

 التفاصيل

 مستوى التحول نوع التحول

التحولات 
 الحافظة للنظام

التحولات 
 المدمرة للنظام

التحول عل  
 مستوى البزء

التحول عل  
 مستوى الكل

التحولات عل  
مستوى 
 الفضاء

التحولات عل  
مستوى 
 الحركة

ري
حض

ى ال
ستو

الم
 

 1 0 1 0 1 0 التخطيط العضوي
 0 1 0 1 0 1 انفتاح المبن  عل  الزقاق

 1 0 1 0 1 0 استعمالات الأرض
 1 0 1 0 1 0 المدينة  وحافاتأسوار 

 1 0 1 0 0 1 المفاصل الحضرية
 0 1 1 0 1 0  شكل وعرض الأزقة

حد
الوا

ن  
المب

وى 
ست

م
 

 1 0 1 0 1 0 الخصاةص المعمارية
 0 1 0 1 0 1 مواد البناء

 0 1 0 1 0 1 جديدة استخدام تقنيات بناء
 1 0 1 0 1 0 الأزقة المتعرجة لتوفير التحرك الهواةي
التفاصيل المعمارية في  الواجهة التي 

 توفر الظل للزقاق
1 0 1 0 0 1 

 المعرضة لأشعة المساحة صغر

 1 0 0 1 1 0  الشمس
    

 

 

 .الاستبابة الحضرية لمستويات المدينة التقليدية: 2جدول ال
 استبابة حضرية المفردة الثانوية للاستبابة المفردة الرةيسية للاستبابة ت

 لا نعم
 الاستبابة عل  المستوى التخطيطي 1

 ●  عضوي 
 ●  متضام

 الاستبابة عل  المستوى البيئي 2

 ●  البادكيرات 
 ●  الفناء الوسطي
 ●  السرداب

 ●  حافات الطبيعية الاستبابة عل  المستوى الطبيعي 3
 ●  اقتصاد داخلي موحد المستوى الاقتصادي الاستبابة عل  4
 ●  علاقات البيرة الاستبابة عل  المستوى الاجتماعي 5
  ● وحدة ثقافية الاستبابة عل  المستوى الثقافي 6
  ● متعدد الاستخدام الاستبابة عل  المستوى الاستخدام 7
 الاستبابة عل  المستوى الهيكل الحضري 8

 ●  حافات القطاع 
 ●  المقياس

 الاستبابة عل  المستوى المبن  المنفرد 9
 ●  عناصر التكوين للواجهات 

 ●  المخطط 
 الاستبابة عل  المستوى الخصاةص والتفاصيل 10

 ●  المواد
 ●  معالبات معمارية

 الاستبابة عل  المستوى تبمي  المباني 11
  ● التباور 
 ●  الانسبام

 المستوى التقنيالاستبابة عل   12
 ●  مواد حديثة 
 ●  تقنيات حديثة
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